
كنـت تعــرفـت علـــى الكــاتـب الفــرنــسي
بــــاسكـــال كـيـنـيـــار قـبل أعـــوام في ربـيع
الـشعـراء الـذي تقـيمه فـرنـسـا كل عـام
في آذار، لـم تـثـــر انـتـبـــاهـي شخـصـيـته
الـــصــــامــتــــة بــــشـكـل فج، ولا حــــركـــته
البـطـيئــة ولا وجهه الــذي يـشـبه وجه
المـطــرود مـن الجـنــة، وبقـيـت بعـيــدا تمــامــا عـن
المـنطقـة التي كـان يعمل بهـا كينـيار وجـاهلا في
واقع الأمـر بـإنتــاجه، حتـى قـرأت خبــرا صغيـرا
عن تـسلمه جـائـزة الغـونكـور عن كتـابه الغـريب
ــــة الجــــزء الأول مــن المــملـكــــة "الــظـلال الهــــارب
الأخيـرة"، ولم أسع للحـصول علـى هذا الكـتاب
أو السـؤال عنه مطـلقا، غـير إنـي وجدت نـسخة
مـنه بــالمـصــادفــة في مكـتبــة قــريبــة من جــامعــة
طهران، فاشتريته وذهـبت به إلى الفندق الذي
كـنـت أقــطـن فـيه، حـــاولـت قــــراءته إلا إنـنـي لـم
أستـطع، لقـد وجــدته فجـا ثـقيلا، ولـم استـطع
إنهـاء الفصل الأول مـنه، وبدلا مـن ذلك أخذت
أتسلـى بصحف إنجليزية وفرنـسية أخذتها من

لوبي الفندق.
حـين غـــادرت طهـــران وضعــت الكـتـــاب في جـيـب
حقيبتي، غيـر إني نسيته هنـاك ولم أعثر عليه
إلا بعــــد شهــــريـن حـيـنـمــــا ذهـبـت إلــــى تــــركـيــــا
لـلمـشــاركــة في المهــرجــان التــاريخـي للاحـتفــال
بـنصـر الـدين خـوجه، أو جحـا كمــا نطلـق عليه
بالعربـية، في صباح أحـد الأيام كنت في أنـطاليا
قريـبا مـن مديـنة قـونيـا التـي تضم قـبر مـولانا
ــــرومــي اكــتــــشفــت الـكــتــــاب في ــــديــن ال جلال ال
حقـيـبـتـي، ولأنـي لـم اصــطحـب أي كـتـــاب معـي
ذلك الـوقت، أخـذت أقـرأ كتـاب بـاسكـال كـينيـار،
وكانت مفـاجأتي على أشدهـا حين وجدت شيئا
آخر تمامـا، شيئا لم أشعـر به في القراءة الأولى
مطلقـا، لقد اكـتشفت فيه كـتابا هـائلا سحرني

بلغته وأفكاره، فأنهيت قراءته بيوم واحد.
لقــد جــذبـنـي هـــذا الكـتـــاب نحـــوه بقــوة لا لأن
نـصـــوصـه تقع في مـنــطقـــة وسـطـــى بـين الـنـثـــر
والشعر، حسب، إنما لأنها نصوص من الحكمة
والـفلــــسفــــة والــــرؤى والمـــشــــاعــــر والــــذكــــريــــات
والقــــراءات الـتـي تمـتــــد مـن الإمـبــــراطــــوريــــات
الــصـيـنـيـــة إلـــى الـيــــوم، لقـــد اكـتـــشفـت صـــوتـــا
جـديـدا، صـوتـا متمـردا، صـوتـا غـريبـا في نبـرته،
غـيــر مــألــوف في إيقــاعه، وقــد سحــرنـي بقــوته
التـي كنـت لاهيــا عـنهــا فـيمــا مـضــى، أدهـشـني
بلغــة احـتجــاجه، بـتفجــره، بمفــرداته ومعــانـيه
الجـديـدة، أدهـشـني بلغـة انـشقـاقه الـتي تـرتكـز
على طرائق جديدة في المحاججة العقلية، لقد
اكتـشـفت نـصــوصــا وجــدانيــة تــأمـليــة ســاحــرة،
وكلامــا تحـــرر نهــائـيــا مـن كل تــابـــو، إنه صــراخ
يقـول ولا يقـول، كلام بــريء في جمـله فتـاك في
معـنــــاه، عــــاجــــز عــن أداء المعـنــــى ومملــــوء بـكل
مـعنــى، كلام يـتفجــر وجـمل تحـــرق، كلام يهــدر
يفترس ويفتت، تيـار جامح،  انقراض وانبعاث.
جـمــــود وحــــركــــة، مـــسـكــــون وفــــارغ، مـتـنــــاقــض
ومنـطقـي، معـتم وصــاف، رمل ومـطـــر، طبـيعــة
وكتاب، إيـقاع مستـمر وحركـة متقطعـة، تشريح
وتـطهـيــر نــزق. تـبــشـيــر بــالخــروج والانــشقــاق،
تكـامل وتنـازع، فذ بـاحث عن المعـنى، ورديء بلا
مـعنــى، هجــاء يقــودك من عـبث إلــى عبـث، من
استلاب إلـى اسـتلاب. قلـق عظـيم مـصنــوع من
أسئلة وجـروح، مزيج من رؤى وفلـسفات. حـركة
في العقل وفي الروح، حـركة في الجسد والمخيلة.

إنه  انطواء هدام وعجز خارق.
تـــوقفـت .. نـظــرت إلــى بـنفــسجـتـين تـتفـتحــان
علـى جذع قـديم، إزهرار يـواجه الربيع، حـديقة
صغيـرة في المـدينـة، جـذع أوسع مـن خصـر فتـاة
تـركيــة تتجـول هنـاك، كـانت الـشجـرة القـديمـة
بلحـائهـا الخشـن المغطـى بالأشـنة تـشبه الكلام
القـــديم المـنقـــوش علــــى صفحـــات الكـتـــاب، مـــا
الـذي تغير في؟ سـألت نفسي..كـيف قرأته في ما
مـضى؟ كـيف رأيته؟ كيف كـرهته؟ كيف نـبذته؟
كـيف سهــوت عـنه، هــو الــذي تـغيــر أم أنــا الــذي
تـغيـرت؟ هـذه الحـركـة في الــروح وفي البـدن وفي

المخيلة من المسؤول عنها؟ 
في طهران لـم أستطع قـراءة الكتـاب، ولا النـظر
في صفحـاته، وجه كـينيـار البـاكـي كلمـا تـذكـرته
يـنفـــرنـي مـن الـكلام المـنقـــوش علـــى الــصفحـــة
الـبـيـضـــاء، ذكـــراه تـــزعجـنـي، وطهـــران لــم تكـن
محايدة معي على الإطلاق، شوارعها القديمة،
أشجـارهـا الـضخمـة المعمـرة، دكـاكـين الحلاقين،
الجـــوامع، محـطـــة القـطـــار الحجــريــة، صــالــة
الفـندق الـذي كنـت أقطن فـيه، الشحـاذون على
الــرصيف، الـنبـرة المـزعجـة الـتي يـواجهـني بهـا
الــشـــرطـــة كـــانـت تحـــرف ذهـنـي نحـــو بــــوصلـــة
أخـرى، طهـران مــدينــة غيـر محـايـدة بـالمـرة، لا
لأنـني لـم أعثــر علــى حـــاجي بــابــا الأصفهـــاني
الـتـي ابـتـــدعـتهـــا الـعقلـيـــة الغـــربـيـــة في القـــرن
الثامن عشر، إنما لأنني لا أحصل على الشعور
ذاته حين أكـون في دمـشق أو في اسطـنبـول أو في

قونيا.
جلــسـت علـــى الـــرصـيف كـي أقـــرأ أمـــام المـيـــدان
المـعد كـمسـرح للـطبيعـة، حين امـتدت الأغـصان
مـظللــة المكــان، نهــايــات الأغـصــان تــدلـت بفعل
ثـقلهـــا، وبـنفــسجـــة جـــديـــدة علـــى جـــذع قـــديم
ـــــــــة عــــن الأشــــنـــــــــة ـــــطء، مــــنـفـــــصـل ـــــطـلـع بــــب ت
أسفلها..تجولت أمـام الدكاكين المـفتوحة والتي
تعــرض بـضـــائعهــا، كـــان الكـتــاب بـيـــدي، شجــر
الـصـنـــوبـــر المعـمـــر الـــرائع هـنـــاك، الـــورد الـــذي
يتفتح، جـذع الشجرة المغطى بـالأشنات، جمال
المــرأة التـي اشتـريـت منهــا سنـدويـشـا وأنــاقتهـا،
عدت لأجلس على الـرصيف، قرب بركة صغيرة
ساكنة، قـرب المطاعم والمكتبات، على مقربة من
سيـاج حـديقـة، فــراشتـان تــدوران تحت الأشعـة
الـناعمـة، ترفـرفان، وأنـا أأكل السـاندويـش وأقرأ
أسطـرا مـن الكتـاب، ثـم أنظـر إلـى الحيـاة الـتي
ـــــالقــــرب مــنــي، هـــــذا المعـــطـــــى الألهــي تمــــور ب
الجـمــيل، هــــذا الـكــــرم الـبــــاذخ، هــــذه الـــسعــــادة
بـبساطتها العـارية، ماذا يريـد الإنسان أكثر من

هذا؟
مــــا الــــذي أريــــده أكـثــــر مـن هــــذا علــــى الأرض،
حكمـة قـديمـة في كتـاب: شجــرة معمــرة مغطـى
جذعها بـالأشنة، ملابـس ولا أكثر من عـاديتها،
ــــدويــــش دولار واحــــد في جــيــبــي، وفي يــــدي ســن
يــشعـــرني بــالـشـبع والامـتلاء، مــا الــذي نــريــده
أكثـــر من هــذا: حــروب هـــوميــريـــة في كل مكــان،
أطفال يقـتلون، بـشر يجـوعون، ونحـن مهددون
بحـروب الـذيـن يحملـون هـويــاتهم مـثل سيـوف
ويبيدون ويغتـصبون ويسلبـون ويحرقون..نحن
مهددون بـوجوه الذين يـحبرون الورق تحـريضا
علـى المـوت والكـراهيــة والقتل الجـميل وهـم لم

يروا عن قرب جثة.
مــا الــذي نــريــد أكـثــر مـن هــذا، أكـثــر مـن هــذا
المعـطى الـبسيـط كي نكـتب عنه..حكـمة قـديمة

في كتاب؟
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عــلــــــي بــــــــــــــــدر

أدونيس والأفكار المسبقة عن العنف في العراق
يـسـتعيـد الحـكي الـشـائع الـسـائـد
عنـد العــوام عن قـسـوة العـراقـيين
بـــصفــته بــــداهــــة، ومــــرة عـنــــدمــــا
يستبق الأحـداث العراقية التي لا
تـدعم تلـك السـذاجـة السـائـدة في

الوعي العربي المثقف.
وبـالـطبع فـإن هنـاك خصـوصيـات
مـحليـة لا شـك فيهـا لا تعـود إلـى
أيٍّ من تعميـمات الثقافـة العربية
المستعجلة التي يغترف المغترفون

منها.
ــــــوعـــي في الـعــــــراق إن رهــــــافــــــة ال
وشفـافيته وتـوتّر الـضميـر وصدق
الخــطـــــاب وحـــــرارته، الـتــي تقـــــود
كلهـا إلى اصطـدامات من كل نوع،
قـد فـُســرتْ دائمــاً بصـفتهــا عنفـاًَ،
ر، ويـا للغـرابـة، بـصفتهـا ولـم تُفسّـَ
نقـيضـاً لمــداهنــات خطــاب المنـتفع
مـن الـــوضع أو الـتـــاجـــر الــســـاعـي
ــــــربـح ولــم تـُفـهــم كــــــذلـك ــــــى ال إل
بـصفـتهــا نـقيـضــاً لـــوعيٍ مــستــرخٍ
يفـضّل مسـتقبلـه الشخـصي علـى
مـسـتقـبل ثقــافـته الــوطـنيــة وهــو
nــــــــــوان عـل يـقـفــــــــــز مــــثـل الــــبـهـل
الـتنــاقـضــات ويـتنــاســـى البــداهــة
ـــــــراعـــــــة والــــضـــــــرورة أو يـلـعـــب بـــب

عليهما.
ربمــــا يكــــون الفـــارق بــين وضعـيـــة
الـعـــــــــراق وجـــيـــــــــرانـه الـعـــــــــرب أن
العـراقيـين قد عـارضوا بـعنف ولم
يـــداهنــوا لأي سـبب مـن الأسبــاب
ممــارسي الـعنف علـيهم، وهـو أمـر
رسَّخ الـــصـــــورة الـفلــكلـــــوريـــــة عــن
العــنـف في العـــــراق الــتــي أظــن أن
نص الشاعر أدونيس يطلع منها.
مفهـومـة )الـعنف( نفـسهـا تحتـاج
إلــى تحــديــد في الخـطــاب العــربي

السائد، مثل كل شيء.
إذا مــا اسـتــذكـــرتْ كلـمــة أسـتــاذنــا
الشـاعـر الـكبيـر أدونيـس الغـوغـاءَ
ــابـين بعــــد سقــــوط الفـــاشـي الـنهّـَ
صـــدام حــسـين )والغـــوغـــاء كلـمـــة
ــــــى أطـلـقـهــــــا صــــــدام حـــــســين عـل
مطلـقي النـار علـى صـوره وأوثـانه
في انــتفــــاضــــة سـنــــة 1991(، فــــإن
الأيـــــام ســتـعلــمــنـــــا أن مــن أحـــــرق
المكـتـبـــات ونهـب المـتحف الــوطـنـي
هم زمرته وليس أحد سواها التي
يرى القـاصي والداني أن الغالبية
المــطلقــة مـن العــراقـيين بـــراء من

عنفها وحرائقها. 
الغـالـبيـة المـطلقــة من العـراقـيين
كــانت ضـدهـا، والغـالـبيـة المـطلقـة
تنتمي لفكر لمعتزلة وروح الحلاج

والجاحظ.
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الماضـي، بحجة أنهم )أعداء الله(.
ــــــــى الـــــظـــن ان دوّامــــــــة الـعـــنـف إل
ســتــطـــــرد: عــنف الحـــــاكــم وعــنف

المحكوم معاً.
خـصـــوصـــاً أن صـــورة هـــذا العـُنف
الــدمــوي اللاإنــســانـيّ، في أحــداث
1958 العـراقيـة، ومـا بعـدهـا حـتي
سقوط النظام الصدّامي، لا تزال
ــــــة. تلـك الـــصـــــورة ـــــة، وحــيّ مــــــاثل
البـشعـة حـتي حــدود اللامعقـول:
ـــــــــاســـم الحـــــــــرّيـــــــــة، والـــتـقـــــــــدّم، ب
والعـدالـة... إلخ، يـُسحل الإنـسـان
في الشـارع، ويشوّه جسمه، وتُقطع
ــــــري أعــــضــــــاؤه.والـكــــــارثــــــة الـكـــب
ـــــة ــ الأخلاقــيـــــة هــي أن الـــثقـــــافــي
)ممثـّلي( الـشعـب العــراقـي كلـهم،
)قــوميـين( و)شيـوعـيين(، شـاركـوا
في رسم هـذه الصـورة. ولم يحـدث
أي احـتجـــاج علــى هــذا الـفعل، أو
أيّ اعـــــتـــــــــــــذار، أو أي اعـــــتـــــــــــــرافٍ
بــــالخــطـــــأ. علـــــى العـكــــس، واصل
بعـــضهـم الــــزّهـْـــوَ والـفخـــــرَ بهــــذه
الـصـــورة.كـــانـــوا جـمـيعـــاً يقـتلـــون
شعـــبهــم، حـُـبـــــاً وتـكـــــريمـــــاً لهـــــذا
الـــشعـب!(. انــتهـي قــــول أدونـيـــس

حرفياً.
أقـــــول قـــــرأتُ هـــــذا الــنــــص ملــيـــــاً
وأعـدتُ قـراءتـه، ولم أثق بقـراءتي
بـسـبب بــراعـــة أدونيـس في إدخــال
الفعل )يـظن(. وقـد قــرأتُ النـص
لــــصــــــديـقــين شــــــاعــــــريــن، أصــــــرّ
ـــــى أن أدونــيــــس لا أحـــــدهــمــــــا عل
يـتـكلـم ســوى عـن شـبهـــة القــســوة
عنـد العراقـيين ولا يؤيـدها بيـنما
جزم الآخـر بأنـه يتماهـى مع هذه
الــشبهـة ويـؤكـدهـا، وهـو مــا أذهب
إلـيه. لــــو صحـتْ قـــراءتـي فـــإنـنـي
ـــــــالــــضـــيـق مـــن فــكـــــــرتـه أشـعـــــــر ب
الأســـــاســيـــــة، إذا لـــم أقل الخـجل،
وأتـذكـر بـالمقـابل مـا شـاهـدنـاه من
علـى الـشـاشـات بعـد سقــوط وثن
الـطـــاغيـــة لكـن من دون مــوعـظــة

تذكر:
إن تـظــاهــرات الـشـيعــة في كــربلاء
وخـطـب الــسـنــة في مــرقــد الأمــام
أبي حنـيفة في بغـداد وتصـريحات
ـــــــــــوات ومـــــــــــواقـف الأكـــــــــــراد وصـل
المـسـيحـيـين في الكـنــائـس تـبــرهـن
علـــــى العـكـــس مـن ذلـك تمـــــامـــــاً،
ــــــــاهـــيــك بمــــــــواقـف الآثــــــــوريـــين ن
والـكلــــدان والـتــــركـمــــان المـــســــالمــــة

للغاية.
نـص أدونيـس هـذا أوصلَ بعـضنـا،
وأنـا مـنهم، إلـى الـظنّ أن أدونـيس
يخـــطــئ مـــــرتــين: مـــــرة عــنـــــدمـــــا
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والملكـيين والـصــدّامـيين، مـن أجل
الحق والعدالة والمساواة، بصفتها
تـطــرفــا وعـنفــاً وانــشقــاقــاً وغلــواً
عقائدياً عـراقياً، وهو تأويل ساذج
يــسـتجـيـب لـــدعـــايـــات ولاة الأمـــر
الـسلطـويين لا أكثـر ولا أقل. لـقد
جرت نـسبة الغلـو في العقائـد إلى
العـراق بشـكل أخص. ولقـد جـرى
الـنظـر إلـى الـشيعـة بـصفتهـا أمـة
في داخل الأمــــة، مـــسـتـثـنــــاة إلــــى
يومنا هـذا من التدريس في بعض
معاهـد تعليم الفقه الإسلامي في

العالم العربي. 
مـن الــــوجهــــة الـتــــاريخـيــــة جــــرى
بـــالمقـــابل تـنـــاسـي عـصـــور العـــراق
ــــــروح ـــــــة، العــــــراق ذي ال ــــــذهــبــي ال
الـَمــــرِح، الــــذي ربمــــا علـّـم العــــرب
فنون الكتـابة الطريفـة والساخرة
على يد الجاحظ، وتناسي الكثير
مـن المثـقفين العـرب أدب الـدعـابـة
والــطـــــرافـــــة والفــتـــــوة والخلاعـــــة
الــذي تـنـطـــوي علـيـه الكـثـيــر مـن
مـصنفــات الأدب التــراثي العــربي
ـــــابل المـكــتـــــوب في العـــــراق مــنـــــذ ب
وحتــى سقــوط بغـداد الـعبــاسيـة.
لـنحــرق إذن كـتــاب الأغــانـي الـتـي
تـعلـمـنـــــا علــيهــــا. ولـنـنــــس شعــــر

الإماء والجواري.
لن نتكلم عن روح التسامح النادر
في هـذه الـبقعـة الـرافـديـنيـة الـتي
ـــــــو ـــــش فـــــــذ، ول ســـمـحـــت بـــتـعـــــــاي
ــــــة ــــــات، بـــين الــــصــــــابـــئ بــــصـعــــــوب
والآثــــــوريـــين والـكــــــرد والأعــــــراب

والأرمن والتركمان والعرب. 
ســأسمـح لنفـسي بــاستعـادة فقـرة
طـويلـة من نـصٍ للشـاعر أدونـيس
ــــــدة مــنـــــشــــــور مــــــؤخــــــراً في جــــــري
)الحـيـــاة( يــسـتعـيــــد فكــــرة الغلـــو
والقسوة والقتل لدى العراقيين: 
)لقـد علّمـتنا الـسلطـة في العراق،
مــنـــــذ 1958 ألا نــنــــســـــى طغــيـــــانَ
الحجاج، والطغيـان العباسيّ، من
حـيـث أن طغـيـــانهـــا كـــان امـتـــداداً

لهما، إن لم يكن أكثر هَوْلاً. 
وهــذا الـتعلـّم أوصلَ بعـضنــا، وأنــا
ـــــشعــب ــــــى الـــظــنّ ان ال مـــنهــم، إل
العــــراقـي غـيــــر مُهـيـّـــأ لأن يحـكـم
نفـــسه إلاّ بــــالعـنـف والقــتْل. إلـــى
الـــظــنّ أن في كلّ عـــــراقــي يعــيــــش
شخصـان: حـرٌ وطـاغيـة، الحـسين

والحجّاج. معاً، في الآن ذاته. 
إلـى الظن أنّ المـاضي يتكـرّر حقاً:
تمــتلــئ شـــــوارع المـــــدن العـــــراقــيـــــة
بــــالقــتلـــى، بــتهـمــــة أنهـم )أعـــداء
الحــــرّيــــة(، كـمــــا كــــانـت تمــتلـئ في
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يسود فيها. 
مــــوقـف تلـك الـقلـــــة لا يُقــــارن إلا
بحــرقــة الــوعـي العـمـيـق المكـتــوي
بنيـران الحقيقة البسيطة المدوية
في عــراق صــدام حــسين. ســأسـمح
لنفسـي في هذه اللحـظة الخـاصة
ـــــــة مـــن المـــثـقـفـــين أن أكـــــــرر أن قـل
العرب الكثر يـستطيع أن يضاهي
نـفــــــسـه عـلـــي ســـبـــيـل المـــثــــــــال لا
الحـصــر بمــواقـف عبـــاس بيـضــون
وإليـاس خــوري، ثم نـوري الجـراح
ـــــــرة إزاء ـــــــان صـحـــــــو كـــثـــي في أحـــي
العــراق. لقـد كـتبــوا بجـرأة ويـأس
وحميـة وحلـلوا خـطابـات وروايات
عصـابـة القتلـة في البلـد وطـالبـوا
برحيلهـم. فعلوا ذلك بوقت مبكر
وليس بعد تهادي المركب الظالم.
مــن بــين هـــــؤلاء الأدبـــــاء كـــــذلـك،
ولكن ضمـن طبقة أخرى، الشاعر
ـــــذي لــم يـــثق بــــشــكل أدونــيــــس ال
مــسـتـمـــر بـتـــرغـيـبـــات وطـــروحـــات
ودعــــوات ونــــداءات الـنــظــــام مـنــــذ
أكـثــر مـن ثلاثـين سـنـــة. لقــد كــان
مـن بـين مفـتحـي العـيـــون العـــرب
الـــذيـن لـم يــضعــــوا العـــربـــة قــبل
الحـصـــان ورأوا أن مـن قـــاد الـبلـــد
إلـــى مـــا قـــاده إلـيه هـــو رئـيــسه في

المقام الأول.
لـو أنـني تـطـرفـت قلـيلا في القـول
لقلـت إن مقـــالات بـيـضـــون كـــانـت
دائـمـــاً أكـثـــر رصـــانـــة وهـــدوءاً مـن
مقـالاتنا المتوترة نحن العراقيين.
لقـــد كنــا نـصــرخ بـصــوت مـبحــوح
مـشــروخ يــائـس. صــوتـنــا لـم يكـن
يُسمع بشكل واضح بسبب كثافته
اللاغـنــــائـيــــة ونـبـــــرته الـبـكــــائـيــــة
والكــارثيــة والقيــاميــة بيـنمـا كـان
بيضـون وخوري قـادرين علـى قول
جـــرح العـــراق بـطـــريقـــة حـمـيـمـــة
ــــــــــاظــــــــــريــــن في مــــــــــرآة الآخــــــــــر. ن
عـلاقتهمـا بـالآخـر تقـول لنـا أنهم
كــــانــــوا ضـمـيــــراً نــــادراً ومـــسـتـتــــراً

للوعي العربي المأمول.
في الــوعي العـربـي المقمـوع طـويلاً
والمـــــسـكـــــوت عـــن هفــــــواته، ثــمـــــة
قناعـات من طراز ثـابت رفيع، من
بيـنهــا تلـك التـي تقـــول أن هنــاك
مصـادر تـاريخيـة وجـينيـة تقـريبـاً
تـبــرهـن علــى )دمــويــة( و)قــســوة(
العـــراقيـين. لقــد نـسـبتْ فـظــاظــة
الحجــاج إلـي العــراق وهــو القــادم
حـــــاكـمـــــاً علــيه مـن الـــشـــــام بعـــــد
ـــــأويل الــيــمـــــامـــــة، ولقـــــد جـــــرى ت
المعـــارضــــات العـــراقـيـــة المـتـــوالـيـــة
لـــطغــــاة الأمــــويــين والعـبــــاسـيـين
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علينـا أن نقـول الآن أن ثلـة قليلـة
من المـثقفـين العــرب لـم يتــورطــوا
في الانـسيـاق وراء خـديعـة الـنظـام
المــزدوجــة. الغــالـبيــة المـطلقـــة من
المـــثـقـفـــين والإعـلامـــيـــين الـعـــــــرب
كــــــانــت تــتــمــــــاهـــــــى مع خـــطــــــاب
ــــــوري شـعــبــي لا عـلاقــــــة لـه فـلـكـل
بــــالــــوعـي الــــرصـين. وعـيٌ بـــــاطلٌ
م مٌ يـبحـث عـن بــطلٍ مـتـــوهّـَ معـمّـَ

من طراز صدام حسين. 
الـــبـعـــــض الـقـلـــيـل جــــــــداً مـــنـهـــم
فحسـب وانطلاقا مـن وعي منشق
عـــن الهـــيجـــــان الـــــشعــبـــي العـــــارم
الـــــذي يــتـــــوهــم الأوهـــــام، كـــــانـــــوا
يتخذون مـوقفاً لا يـُضاهـى. وهنا
درس يمكـن تعـمـيـمه والاسـتفـــادة
مــنه بــصـــــدد وضعــيـــــة الــثقـــــافـــــة
العـــربـيـــة ومـَنْ يــســـود الـيـــوم ومـــا
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الفلـز والسمندل

قصيدتان لجلال الدين الرومي
مــلاحــظــات مــخــتــصرة حــول الــديـــــــوان 

وكلهــا مــرتـبـطـــة بفهـم ذهـنـي للـحكـمــة
التي يحملها شعره.

كل ذلك يـجعل المرء أقرب مـا يكون إلى
التجـربــة الصـوفيـة ذاتهـا دون أن يكـون
في الحقــيقــــة هـنــــاك مـع جلال الــــديـن
وبـكلـمــة أخــرى يـتـخلل حـضـــوره شعــره
والقــــارئ لا يـــسـتــطــيع ســــوى أن يمـــس

بهذا الحضور القوي والمحبوب.
إن التــرجمــات بعيــدة عن خـلق النـشـوة
التـي يخلقهـا شعـر جلال الـدين بـلغته
الأصلـيــــة لـكـنـنــــا نــــأمـل في إنهـــــا تقــــود
القـــــــارئ في الاتجـــــــاه نفــــــسه مـــن خلال
استـعمــالـه خيــاله فــربمــا يحـصل علــى
لمحــــــة حــــــول كـــيفــيـــــــة أن جلال الــــــديــن
الـــرومـي اسـتـطـــاع أن يـتـــألق مـن خلال
الــــــــوجــــــــد والـــتـجــــــــربــــــــة الــــصــــــــوفـــيــــــــة.

حاولت الـترجمات نقل الحكمة الهائلة
التي يحتويـها شعر جلال الـدين لكنها
غــالبـا كـانـت تغفل المــوسيقــى والجمـال
الفـنـي الــــذي تحـتـــــويه وخــصــــوصــــا في
ديـــــــوان شــمـــــس تــبـــــــريـــــــز حــيــث يـخـلـق
الـشاعر مستـوى كهذا من خلال إجادته
في اســـتـعـــمـــــــــال الإيـقـــــــــاع والـقـــــــــافـــيـــــــــة
المـوسيقيـة والتي لا تجعل القـارئ يقدر
حكمته فحـسب بل يصل إلى مـستويات
مـن الـنــشــوة والــوجــد الـصـــوفي اللــذيـن
ينـدر وجــوداهمـا في أي تــرجمـة لـشعـره
وهــي إحـــــــدى المـــــشـكـلات المـعـــــــروفـــــــة في

الترجمة الأدبية من لغة إلى أخرى .
وفي كل الأحوال فالنتيجة النهائية هي
نفــــسهـــــا ، تجـــــربـــــة فـنـيـــــة وجـمـــــالـيـــــة،
مـوسيقى عبقرية إيقاع وطاقة منتشية

رؤيـة صوفيـة ومن ثم يحـاولون شـرحها
مـن خـلال لغـــــة قـــــابلـــــة للإدراك ، فـــــان
جلال الـدين لم يحـاول أن يهبـط برؤاه
إلــى المـسـتــوى الــديـنـي فحـسـب بل كــان
يحـــــاول دائــمـــــا أن يــــــرتقــي بمــــســتـــــوى
القــــارئ إلــــى مجــــال أعلــــى فــــأعلــــى في
مجـــال الـفهـم الـــروحـي ومـن ثــم يكـــون
قـــادرا علـــى تقـيـيـم مـــا كـــان يقـــوله مـن
خلال شعره وربمـا لهذا الـسبب نلاحظ
أن هـنــــاك العــــديــــد مـن المـــسـتــــويــــات أو
الــطــبقــــات في شعــــر جلال الـــديـن وهـي
مــسـتـــويـــات لـيــسـت نـــاتجـــة عـمـــا يكـتـب
لكـنهــا نــاتجــة عـن مــسـتـــوى فهـمـنـــا له
وكلمـا ارتقينـا في فهمـنا لـشعره فـسوف
نـــدرك أكثــر فـــأكثــر مــا حــاول أن يـنقله

لنا . 

ديــوان شـمــس تـبــريــز قــطعــة نــادرة مـن
الحكمـة والـفصـاحـة . وغــالبـا مـا يقـال
أن جلال الـــدين الـــرومي قــد وصل إلــى
مـرتبـة الأستـاذية في هـذا الديـوان وكان
كـثـيــرا مــا يـــوغل في العــوالـم الــروحـيــة
الـتـي نــــادرا مــــا اسـتـكـــشـفهــــا الآخــــرون
حيـث أنه ارتقـى إلــى حيـث لم يـصل إلا

القلائل من قبله أو منذ عصره. 
في ديوان شمس تبـريز يستعمل الرومي
الكـثيـر مـن الصـور المـأخــوذة من عــالمنـا
الدنيـوي مثل النبيـذ و الساقـي، اللؤلؤ
والمحــيـــط، الـــــشــمــــــس والقــمـــــــر، اللـــيل
والـنهــار ، القــافلــة والحـج ....الخ لكـنه
في كل ذلك يعبر عن حكمة روحية على
أعلـــى مــسـتـــويـــاتهـــا عـبـــر هـــذه الـصـــور
وبيـنما كـان الشعـراء الآخرون يمـتلكون
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من ديوان شمس تبريز
جلال الدين الرومي

ترجمة: عمار كاظم محمد
)موسيقى خفية(

قلبي يجلس فقط ...
مع أولئك الذين يعرفونك ويفهمونك ...

يجلس فقط تحت الشجرة 
المليئة بالأزهار المثمرة  

في سوق الأعشاب والجرعات ....
لا تتجول بلا هدف 

وجد المحل الذي يقدم جرعة حلوة ....
إذا لم يكن لديك مكيال 

فسيسرقك الناس سريعا 
ستأخذ عملة مزورة 

ظنا بأنها حقيقية ...
لا تملأ طاسك بالطعام  

من كل قدر يغلي 
فليست كل نكتة مضحكة 
لذلك لا تبحث عن المعنى

حينما لا يكون هناك شيء 
فليست كل عين ترى 

ولا كل بحر مليء باللآلئ ....
قلبي يغني أغنية الشوق كالعندليب 

وصدى صوتك يبعث السحر 

وخلف الصدى 
درنا حوله ودعوناه وبكينا لأجله 

وتحلقًنا نائحين ...
للعندليب الثمل في حديقتنا ...

وبينما نحن نندب طوق الحمامة 
غمغم نائحا  ) إلى أين ؟ ..إلى أين ؟ (  

كما لو أن عند منتصف الليل 
تسمرًَّ النائمون في فراشهم 

لسماع لص يقتحم البيت في الظلام 
وهم يتعثرون صارخين 

النجدة......لص! ...لص!  
لكن اللص في ارتباكه يصرخ معهم 

لص! 
إلى أن تذوب صرخته في صرخة الآخرين 

) وهو معكم ( 
معكم عندما تريدون البحث عنه فابحثوا.... 

في نظراتكم 
هو أقرب إليكم من أنفسكم إلى أنفسكم 

لماذا تركضون خارجا 
وتذوبون كالثلج ؟ 

طهروا أنفسكم بأنفسكم 
حثوها بالحب ...

فستبرعم الألسنة من الروح 
كما تبرعم الأسدية من الزنبق .             

في كل حجر وفي كل شوكة 
ليهجع رأسك أولا 

ومرة بعد أخرى 
ليذهب كل اضطرابك 

اعتنق الضوء ودعه يقودك 
وهناك ....خلف رياح الشوق 

ستجد الربيع يقتات بمياه رؤيته 
وستحمل الثمار كالشجرة 

إلى الأبد ...............  

اللص في الليل
فجأة .....

)وعلى غير ما هو متوقع (
وصل الضيف ....

القلب يضطرب 
من هناك ؟ 

وأجابت الروح :
انه القمر ....

جاء إلى البيت 
ونحن مجذوبون 

فركضنا إلى الطريق 
نحدق بأنظارنا عاليا نحو القمر ...
ثم في داخل البيت صاح : هاأنذا ...


